
أنــيسـة صالح.. 
تنـــــقــــذ ا�رواح رغـــــم الصعــــاب



�

لا يمكن �حد أن يصدق أن الكــــلاب الضــالة 
قد تكون عائقًا أمام قــــدوم مولود جديد،

لكنها كانت بالفعل تهدد حـــياة ا�مـــهات 
في قرية “كــود النش”، حيث كـــــان التنـقل
ليلاً بين القرى وا�حياء محــفوفًا بالمخاطــر
بسبــــــب انتشار الكـــلاب، فضــلًا عن غيــاب
الخدمات الصحية وانعدام الوسائل ا�مــنة

للولادة.

في هــذه البيئة القاسية، كافـــحــت أنيسة صالح أحــــمد ناصر،
 القابلــة المحـــــلية، من أجـــل تقـــديم الحد ا�دنى من الرعاية 
الصحــــية للنساء الحـــوامل. لسنوات، كـــانت تعمل بإمكانيات 
محدودة، وبأدوات بسيطة لا تضمن الحــــد ا�دنى من السلامة.
 لم يكن لديـــها جهاز تعــــقيم، أو ســــــرير توليد، أو حتى إنارة 
مناسبة، مما جعلها تضطر في بعـــــض ا�حـــــــــيان إلى توليد 

النساء على ا�رض وبضوء شمعة!

كان الوصول إلى المستشفيات التي تبعد عشرات الكيلومترات
عن القــــرية خيارًا غير متاح لمعظم النـــساء، ليس فقط بسبب 
وعورة الطــــريق، ولكن أيضًا بســــبب التكــــــلفة الباهظة التي 
لا يستطيع ســـكان القرية تحملها. كانـــت الولادة في العيادة 
المتواضـــعة �نيسة الخـــيار الوحيــد أمام العديد من ا�مهات، 

رغم المخاطر.

رحلة من التحديات والمعاناة



لم تصدق أنيسة عنـــدما تم اخـتيارها 
للاستفادة من مكون دعــــم القابلات 
في المناطق الريـــفية ضمن مـــشروع 
تعزيز الحماية الاجـــتماعية في حـالات 
الطوارئ ومواجــــهة فيـــروس كورونا 
حيث حصلت على منـــحة بقيمة ثلاثة
آلاف دولار مكنتها مـن ترميم عيادتها
وتزويدها بالمعـدات الطبية الضــرورية.

�
تــــتــذكـــر أنيـــسة بحــــزن:

بداية جديدة بفضل الدعم

,,
تتأكد أنيسة دائم� من جاهزية المعدات التي تساهم في إنقاذ ا�رواح,,

أنيسة تتطلع  
لطــــــموحات 
أكبـر تمكـنها 
مـــن خـــدمـة 
نساء قــريتها

,,

,,

“اضطررتُ إلى رفض الكـــثير من الحــــالات، ليـس �ني لا أريد  مساعــــدتهــن، 
ولكن �نني لم أكـن أملك أبسط ا�دوات Æنقاذ حــــياتهن. لن أسـامح نفسي 
إن فقدتُ أمًا أو طـفلها بسبب شحـة الموارد. هذه الذكرى ستظل تلاحـقني 

إلى ا�بــد.



�

الدعم المالي لمستقبل أفضل

حصلت أنيسة على العديد من
ا�دوات التي تساهم في أجـراء
عمـــليات توليد آمــنة ونظيـفة

,,

,,

,,
,, عيادة أنيسة، حلم كان يراودها وتحقق

وفر الدعم المالي �نــــــيسة ا�صول التي 
تحـــــــــتاجها في عيــــادتها ومنها جهاز
شـــفط السوائل لمــــــساعدة ا�طــــفال 
أدوات  توليـــد،  ســـرير  الـــولادة،  حديثـــي 
، تعقيـــم

 أجهزة إنـــارة تعمل بالطاقة الشمســـية 
باÆضافة  الطوارئ  لحــــــــــالات  وبطاريات 
لصنــــدوق اÆســــعافات ا�ولــــــــــية كما 
تلقت تدريبًا على إدارة المشـاريع الصغيرة
العــيادة وتحقيق دخل  لضمان استدامة 
يكفي لتغطية نفــــقاتها المســــتقبلية.

“لم أكن أتخـــيــــــــل أنني سأتمـــكن من 
إجراء الولادات في بيئة آمنــــة، دون خوف
من نقص المعـــــــدات أو انقــــــــــــــطاع 

الكهرباء في لحــظـــات حــــــــرجة. هذه 
المنحة غيرت حــياتي وحــــياة نــــساء 

قريتي.”



قصص نجاح محفورة في الذاكرة

�

كنتُ أعيش وكأنني في حلم  �ول مـــرة 
أشــعر أن هــنــاك من يهـــــتم بمــعاناتي 
ليس فقط بالكلام، بل بالدعم الحـقيقي

اليوم ازداد عـدد النساء اللاتي تولدهن أنيســــة ليصل إلى ٦  نساء شهـــــريًا، بــعد 
أن كانت تقوم بتوليـــــد إمرأتين فـقط في أصعب الظــــروف. لكنها لا تزال تتذكر 

بعض اللحـظاتالتي لا تفـــــــارق ذاكــــــــرتها. .

أنيسة عـــنوان للصمــود في 
ظل التحديات المحيطة بها

,,

,,

Anisa visits some women at their homes when needed.



�

في إحدى المرات، زارتها أم حـــامل كان جــــميع أطــفالــها السابقين يعانــون من 
ضـــمورفي الدماغ بسـبب مشــاكل أثناء الولادة. كانت  خائفة، تتوســل �نيــسة أن 
تســاعدها كي لا تفقد طفلًا آخـــــر. حينــــها، نظرت أنيسة إلى معداتها الجديــدة 

وقالت لها بثقة:
“لا تقلقي، لديكِ كل ما تحتاجينه هنا. هذه المرة ستــــكون مختلفة.”

وفعلًا، وضعت المرأة طفلها في عيــادة أنيــسة، وكانت هذه الـمــــــرة ا�ولى التي
 يولد فيها أحد أطفالها سليمًا، بلا أي مضـــاعفات! كــانت تلك اللحظة غيّرت حياة 

ا�م، و حياة أنيـــسة نفسها.

“حين حملتُ الطفل بين يدي، شعــــــــرتُ بفخر لم أشعر به مـــــن قبل. أدركتُ أن 
كل تلك  السنـوات من المعاناة لم تـــذهب سدى، وأنني أصبحت قادرة على صنع 

فرق حقيقي في حياة الناس.”

,,
,, تفتخر أنيسة �ن عيادتها أصبحت مكان� موثوق� لنساء القرية

وفر الدعم المالي �نــــــيسة ا�صول التي 
تحـــــــــتاجها في عيــــادتها ومنها جهاز
شـــفط السوائل لمــــــساعدة ا�طــــفال 
أدوات  توليـــد،  ســـرير  الـــولادة،  حديثـــي 
، تعقيـــم

 أجهزة إنـــارة تعمل بالطاقة الشمســـية 
باÆضافة  الطوارئ  لحــــــــــالات  وبطاريات 
لصنــــدوق اÆســــعافات ا�ولــــــــــية كما 
تلقت تدريبًا على إدارة المشـاريع الصغيرة
العــيادة وتحقيق دخل  لضمان استدامة 
يكفي لتغطية نفــــقاتها المســــتقبلية.

“لم أكن أتخـــيــــــــل أنني سأتمـــكن من 
إجراء الولادات في بيئة آمنــــة، دون خوف
من نقص المعـــــــدات أو انقــــــــــــــطاع 

الكهرباء في لحــظـــات حــــــــرجة. هذه 
المنحة غيرت حــياتي وحــــياة نــــساء 

قريتي.”



�

لكن لم تكن جميع القصص سعيدة. تتذكر أنيسة بحزن شـــــديد ذلك 
اليوم الذي زارتها فيه أم حــــامل تعاني من ضعف في نبض الجـــــــنين. 
لم يكن أمامها خيار سوى نصحــــــــها بالتوجه إلى المستشــــفى فورًا 

رغم طول الطريق ووعورته.

لاحقًا، علمت أن ا�م نجــــت، لكن الطفل لم يكتب له الحياة. شــــعرت 
أنيسة بألم شديد، لكنها أدركت أنها اتخذت القرار الصحيح.

“لو كنتُ قد وافقتُ على توليــــدها هنا، ربما فقدتُ ا�م أيضًا. أحــــــيانًا 
يكون القرار ا�صعب هو القرار الصحيح.”



�

اليوم، لا تقتصر عيادة أنيســـــة على الولادات فــــقط، بل تقدم خدمات 
جديدة مثل الفحوصات الطبية ا�ســــاسية التي لم تكن متاحة سابقًا، 
مما زاد من ثقة ا�هالي بقدرتها على توفيـر الرعاية الصحية. كـــما أدى 
المشروع إلى توفير وظيفة دائمة Æحدى نسـاء القرية، مما ســاعد على

 استدامة العيادة ودعم المجتمع المحلي.

تطمح أنيسة للمستقبل، وتحلم بأن تمتلك المزيد من المعدات الطبيـة 
حتى لا تضــــطر نساء قريتــــها إلى السفر لمســــافات طويلة للـــولادة.
“أريد أن أرى كل امــــرأة في قريتي تلــــد بأمان، دون خـوف، دون مخاطر، 

ودون الحاجة إلى السفر لساعات. هذا هو حلمي ا�كبر.”

أمل جديد لمجتمع أفضل

,,

,,

كذلك تقــــوم أنيسة بإجراء بعض 
الفحوصات الروتينية لنساء القرية 



�

يقدم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حــــــالات الطوارئ ومواجهة فيروس
كورونا  الدعـــم الفني والمتـــتالي للقابلات في المناطق الريــــــفية، بما يضـــــــمن 
افــــتتاح عياداتهـــن الخاصة، تنفذ التدخل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة وا�صغر
بالشراكة مع برنامج ا�مم المتحــــــدة اÆنمائي في اليمن وبتـــــــمويل ودعم من 

المـؤسسة الدولية للتنـــــــــــمية التابعــــــة للبنك الدولي. 

خاتمة:

,,

,,

إلى جانب عملها، 
تهـــتــــم أنيســة 
كـذلك بـــأسرتها 
وتـحـــرص عــــلى 
تعليم أطــفالها 

نموذج للصمود والتغيير
أنيسة.. 

بفضل شجـاعتها وعزيمتها، أثبـتت أنيســــة أن التغيير ممكن، حتى فـي أصــــــعب 
الظروف. قصتها ليست مجرد حكاية عن قابلة ريفية، بل شهادة حية على أهـمية 
دعم النــساء في المنـــاطق النائـية، والاســــــــتثمار في حـيــــاة ا�مهات وا�طفال.
إذا كانت شمعة صـغيرة قد أضاءت ذات يــــــــــوم عيادة أنيـسة، فإنها اليــــــــــوم 
تضيء حياة مجتمع كامل، بفــضل الدعم، واÆصـرار، واÆيمـان بقـدرة اÆنسان على 

صنع الفرق



©


